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#7 رسي 


إن العمل لله لوي والمتكينة و اشرو كدر 
بالله من شرور أنفسناء وسيّئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له ومن يقلل فلل حادى لدم وأقنهد آلا إله إلا 
للحا سك 

اإيتايها لذبن اموا نموأ الله حقّ تَفَاي- ولا عون إلا وأنسم 


1 


3 ا ألَذِينَ اما ا توا أله وَفُوُوا فوا ديكا :09 ص 


7 ا < تعظيم 2 


ا سح سر لخر رس رم و) مير لدو بو مله بد 
٠ . < 30 3 ١‏ 5 .- 7 
أعملل؟ ود ومن بطع الله ورسوله, فد فاز 


هوَرَاعْظِيمًا 410 [الخكاك .]01-317٠١ ١‏ 
أكاايمنه فإن اميدق انيت كنات الام وعد 
اهدي هدي النَىّيكقء وشم الأمور محدثائهاء وكلّ محدثة 

بدعةٌ» وكلّ بدعة ضلالةٌ» وكلّ ضلالةٍ في انار 

إن الله قحال خلق عياقة سل القطرة سوفاد 
فاختالتم الشياظين خخ دينهي» وصدنتهي. عق عبادة 
رتهمء وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم للدي مبنلطاثاء 
وككذوا هن دوته انداذًا ها أنزل به نعكة .ولا برهانا: 
فاستجاب لمم أكثر النَّاسء وطاروا إليهم زرافات 
ووحدانًاء فدعوا مع الله غيرّه ظلًا وعدوانًاء وأعرضوا 
عا أنزل الله صا وعميانًا؛ فكان أوّل شرك ظهر في العالم 
عبادة القبور وتعظيم الصَّالحينء فَإئّهم لا ماتوا عكفوا 


كك فتيا 4 تعظيم المشايخ حححجطتتحجحجحوحمامطتت: 0 اه 
على قبورهم» ثم صوّروا تماثيلهم» ثم عبدوهم» وكان 
هذا في قوم نوح» ى) قال تعالى: لإ وَكَالُوا مدن هكد ولا 
درن دا ولا سواه ولَايِطُومت وَيَعُوقَ وَتَدرًا (4)55 [89 : 7]: قال 
ابن عبّاس «تشفد : «أسماءٌ رجالٍ صا حين من قوم نوح» فل 
هلكوا أوحى الشّيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم 
التي كانوا يجلسون أنصابًا وسمُوها بأسمائهم» ففعلواء فلم 
تُعبد حتَّى إذا هلك أولئك وتَتَسّحَ العلم عبدّث)”". 

ثم سرى هذا الدّاء في كلّ الأمصار» وعم في سائر 
الأعصاب من الخاذ الفيون أوقانا عيذ ورساعة تنصد: 
برجوق. غتدها إنجابة الذعوات» ونزول الركات» 
وقضاءً الحاجات» وتفريجٌ الكٌربات؛ وإغاثةً اللّهفات» 


وغير ذلك من أنواع الطّلبات» وصار لكل بلدة أو قرية 


.)57775( أخرجه البخاري‎ )١( 


عر بحححححككك ذريا ب تعظيم المشايخ 2 
قبر تُبنى عليه القباب» وتُنصب له الأنصابء وتُعلّق 
عليه الشعور» وتوقد غليه القفاديل والشرع» ويقند إلية 
الوّحال للتَّدّك والتّمسّح بهه وتقبيله واستلامه؛ والدّعاء 
عنده» والاستغاثة به والاستشفاع والتَّوسّل به 
والتََّرّب إليه بأنواع القُربات» من الذّبح والتّذر 
والصّلاة عنده» وغير ذلك من الشَّركيّات؛ وأعظم من 
افتتن هذا البلاء الرّوافض» حيث أقاموا لذلك ما يسمّى 
بالحسينيّات؛ إذا أصابتهم المصائب فإليها ملجؤهم. وإذا 
نزلت بهم التُوائبُ فإليها مَفْرّعهمء حتَّى آل الأمر بهؤلاء 
إلى اتاة ذلك أعياذا ومواسة مشو إلبها: 

تالله؛ إِنََا بليّة عمَّت فأعمت. ورزيّة رمت 


وقد تصدض مله الجاهليّة الجهلاء والفادلة 


تح ١‏ ب 
كك فتيا ِش تع ظيم المشايخ جحححجححححاااتتتتتا: ١!‏ :: 


ل 2 
العمياء علماءً موحدون. وآئمّة مصلحونء وخيرٌ من قام 


بهذا المقام قدوة الأنام» شيخ الإسلامء وإمامٌ الأعلام أبو 


العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تَيّمبة يدن فقد كانت له 
مواقف مشهورة.» وفتاوى معلومة منثورة. 


5 . م و 
وهذه الفتيا التى بين يديك هى واحدة من تلك 


آنا 


الفتاوى الكثيرة» وقد أبان فيها ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن 
دعاءً الأموات والاستغاثة بهم في جلب المطلوب أو دفع 
المكروب شرك بالله عزَّ وجلٌ» محرّمٌ بإجماع المسلمين» كى| 
تحدّث عن القَرْقٍ بين زيارة القبور الشَّرعيّة وزيارة 
القبور الشّركيّة» وغير ذلك من المسائل التي لحا صلةٌ 
بال موضوع. 

وقدظي أذ هته الأسالة 1 تسح نهرها من قبل: 


وهذا دعتنى داعيتى إلى نشرها وتحقيقهاء مساهمة منى 


عر حججحكححكحكك ذنيا يذ تعظيم المشايخ 2 
- ولو بجهد المقلّ - في إحياء تراث شيخ الإسلام 
المكنون» وخدمة لعلومه في مختلف الفنون. 

ولكيعت اند فى فيا إل شيع الإسطلدة ان 
تيمية يتآنة» بل لا يحتاج إلى التَدليل على ذلك فمن 
بحرت أبطريه لق يلك ب افو يميف بن | 
يقارن بينها وبينَ فتاويه المنثورة في هذه القضيّة في 
«مجموع الفتاوى»» لاسيا رسالتاه اللّطيفتان «قاعدة 
جليلة في التَّوسّل والوسيلة» و«الواسطة بين الح 
وعدي 

واعتمدت في تحقيقي هذه الرّسالة على نسخة 
خطيّة حفوظة بمكتبة «تشستربيتي» في دبلن - إيرلاندا» 
وتقع ضمن مجموع تحت رقم ))١  5١595(‏ وعدد 


أوراقيا :0ق 2-15 :)4 وخطيا سك 


كت هنيا ب تعظيم اشاب حتت .1 * 
واضح. ولم يُذكر اسم ناسخها ولا تاريخ النُسخ» وهي 
نسخةٌ مقايّلة» ىا لم يُذكر عنوان الرّسالة» ولهذا عَنونتُ 
لها بعنوان بحسب مقتضى الموضوع. 

وقمت بنسخهاء وتخريج أحاديثهاء والتّعليق على 
مسائلهاء بحسب بضاعتي المزجاة» والله المستعان» وعليه 
التكلان» ولا حول ولا قوّة إِلّا بالله العلحٌ العظيم» 
والحمد لله رب العالمين. 


اب 
أبوعبرالرك عبط زعم 


صباح يوم الأحد ه شوال ١578‏ 


صورة المخطوط 


لق 


1 


الم 31 والتااهتالتن ياسع ملجم تف 7 0 
نار ا لت تون ا 


دشي و ادهب يع دلولا 
نض طا ماده بعليو مز الح مويه بادا يلوا 
عالميرةبنز رهض ها زود سا ضح اها هالت ل 
نا النمللمسنع يمام ذه وفطت ورا ل ا 
عليه نممجن ذلك وتجشوزسوقا علا لكاي ناب ري 
ومائوتيه بد وهلي ورد اث لمانا ازانالتموعل بللرافه 
معاي ررض عل طزلليات والتاذى غير ككل ماف العف 
ع تساجدين منسواعه وفافتؤف يهل لاض 
مدأ شيا لامر اده رقذا اشنا ماجدس يبر ييدان 
أجا سب الّؤلادامإلعالم لشي إلا لهم فيا للف | 

الأرص ال ين انج مه الريك تاها لعاد ينا ة 


م 


انوا 


تتموجوتتبج جوج متهت 


ال متنا لمادضالرةاضالناسانا لوا وضعلا قتسف الي | 


ولا جاجد عله لم ضقي لك كيان تعياسعنة 
ايشم مسنتصارن فا واياد© وامسما هيات بع . 
موياستد اث جتساوغ ومع م لبش رعذ رك يت عر ولاش لبروللأياك 
«بالم نمق لأ ندل بامتدك لش لان أنا فيضيل ٠.‏ 


بجو مرجع جره 


النص الحمق 


ا فتيا ُُ 3ى ظيم المشايخ لماك 00 


0 7 


* ما تقول السّادة العلماء» أثمّة الدّين - رضي الله 
عنهم أجمعين - في قوم يعظّمون المشايخ» بكون أنّم 
يستغيثون بهم في الشّدائد ويتضرّعون إليهم» ويزورون 
قبورهم, ويقبّلونهاء ويتبركون برَايهاء ويوقدون المصابيح 
طول اللّيل ويتخذون ها مواسم» يقدمون عليها من 
البعْدِه يسمّونها ليلة اللَحيّاه فيجعلونها كالعيد عندهم. 
وكارون فا السناورة ويعلوة عندها؛ فهل 7 لهؤلاء 
القوم هذا الفعل أم يحرم عليهم أم يكره؟ وهل يجوز 
للمشايخ تقريرهم على ذلك أم يجب عليهم منعهم من 


ع ١54‏ حح<تاصتتتتكت نتيا بذ تعظيم المشايخ 2 
ذلك» وزجرهم عنه؟ وما يجب على المشايخ من تعليم 
يدينه وما يوصونبم به؟ وهل يجوز لهم أن يكتبوا لهم 
إجازات بالمشيخة على بلاد أخرى؟ وهل يجوز تقريرهم 
على أخذ الحيّات والثّار وغير ذلك أم لا؟ وماذا يجب 
على أئمّة مساجدّ يحضرون ساعهم. ويوافقونهم على 
هذه الأشياء؟ وما يجب على ول الأمر في أمرهم هذا؟ 
أفتونا مأجورين. 

أجاب الشيخ الإمام العالم العاملء شيخ 
الإسلام» بقيّة السّلف. طراز الخَلَفِِه بحرٌ العلوم 
ناصرٌ الشّريعة» قاممٌ البدعة» تاج العارفين» إمامُ 
العدنين العارف التان» اللاسياكة التروانيه ضلدية 
الوقتء مفتي الفرقء تق الدّين أحمد بن عبد الحليم 


ابن تيميّة. الحرّاق الحفل - رضى الله عته وأرضاه؛ 


كك فتيا 4 تعظيم المشايخ حصحصحطتا: 5 ١‏ ب 
ورزقه ما رزق أولياءه ‏ قال: 

الحمد لله رب العالمين. 

من استغاث بميّت أو غائب من البَشّر بحيث 
يدعوه في الشّدائد والكُرات» ويطلب منه قضاء 
الحوائج» فيقول: يا سيّدي الشَّيخَ فلان! أنا في حَسْبك أو 
جوارك؛ أو يقول عند هجوم العدوٌ عليه: يا سيّدي 
فلان! يَسْتَو جيه ويستغيث به؛ أو يقول ذلك عند مرضه 
ولالرستوقي الك مع مايه ا اا دا دافا 
مشركٌ عاص لله باتّفاق المسلمينء فإئَّم متّفقون على أن 
الميّت لا يُدعى» ولا يُطلب منه شيء» وسواءً كان نبا أو 
شيا أوكي ذللقه 

ولكن إذا كان حا حاضرًاء وطَّلِبَ منه ما يقدر 


عليه قم إل عاد كص “ذلك مجان كا كان اضكاب 


ر ١‏ #حححححككتكا بياذ تعظيم المشايخ 2 


رسول الله كله يطلبون منه في حياته"» وكما يُطْلب منه 
انك دمع القراية؟ © وهذا الك شا عدو اليعفافة ١ه‏ 
ير يوم القيامة '. و به و 


)نج ذلاك هما رواء ألمن بن مالف لضف أن لدع السدد 
يخطب فاستقبل رسولٌ اللْهكَكِ قاتًا ثمَّ قال: يا رسول الله! هَلَكَّتٍ 
الأموال وانقطعت السَّبل؛ فادعٌ الله يغيثنا؛ فرفع رسول الله كَل 


يديه ثم قال: «اللَهُمَ أَغِثْنَاء اللَّهُمَ أَغِثْنَاء اللَّهُمَ َغِثْنَا) الحديث. 
أخرجه البخاري (45) ومسلم (891). 


الوح وروي اام رس بع اي 
مالك حيتعك عن النبنّ كله قال: يبتع المؤْمنُونَ د م القيَامَة 


و يقولوة: لَو اسْتَشْفَعْنًا إلى 7 َبَنُونَ آَم وار أَنتَ لو 


وه م 


النَّْسٍ حَلَقَكَ الله بيده وَأَسْجَدَ لَك مَلاِكتَُ وَعَلَّمَكَ أ أسْمَاء كل شيع 
ب رع 8ع شم و 


افع لا د بك حتَى يبا من مَكَاا هذا فَُوُ: لت 


1 7 - 8 عر 
ناكم وَيَذكْرٌ د يَشتحِي» الد ُنُوا نوحا فَإِنْهُ وَل رَسُولٍ بَعَنَهُ الله 
إل أَفلٍ الْأَرْض؛ نو ييَُولُ: نت هُنَاكُمْ وَيَذكْرٌ سوَاله وب 


مَالَيْسَ لَهُ به عِلَمٌ فيَسْتَحِو شرل انو عي كتهو اتوكاد 


-_ 


للك ار ك. 
كك فتيا 2 تعظيم المشايخ ١7:‏ > 


جاءت به الشّريعة» كبا ثست ق «صحيح البخارى» 


وو عن تمن بن مالك: «أن النّاس 3 أجدبوا 


0 0 وس ةر 2 5 2ه 0 نقد دو 7 اس 
قيتقول: لَسْتُْ هُنَاكُمْ؛ انتوا مُوسَى عَبْدَا كَلْمَهُ الله وَأَعْطَاهُ التورَاة 
برغ بو برف + 4. ع ومرظه لرتلئو جه اكه 2 
ارجات ه ره ريا 1 وو 5 مو يقر ٠‏ لقني 
فيَستحي من رَبِهِ فيقول: ائتو اعفى لها 26ر1 وَكَلِمَةَ الله 
وتو قتول: لست شتاكم؛ التو ١‏ حَمَدَابكيه عَيْدًا غََرَ الله له لَه مَا 


اه لير 


تَقَدّمَ من دُنِْ وَمَا تأَكْرَ قبأنُوني تَأنْطَلِقُ حَنّى أَسْتَأَذْنَ عَلّ دن 
َْؤْذََ ي» قدا رَآتْ وي وَقَمْتْ سَاجِدًا قيَدَْنِي مَا شا 0 
يقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ ا عه وَكُلٌ يُسْمَع) وَاشْمَعْ تُشَفْعْ 
م مع بروه 


00 5 2000 مه 0 و 3 
أَرْكَعُ رَأَيِي كَأَمَدُهُ بتَخويدٍ يُعَلّمنهِ نم أشْمَعْ مَيَحْدٌ لي حذًا 


كت هر 3 


02 ه و 2 
ا لاتياى 07م أثوا از بعت فأقول: ما بقح فى الثار إلا 
33 حوية لذن عع عانه لقا قال وقرل ا 


يواعه 


يعني: لستٌ أَمْلَا لذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري (9514) بلفظ: «قحطوا» بدل «أجدبوا»؛ ودون 


قوله:(إذا أجدبنا». 


را لحك ياي تعظيم المشايخ 2 
انسفن عمد بالعتانى فقال: اللهد إِنَا كنا ةا نينا 
فرشل لبك ينبا هسقينا» وإنا فوكل اليكبعم نينا 
فاسقتاء قال: فيُسَقو 13 

فكان توسّلهم بالنيّ كه في حياته» هو توسّلهم 
بدعاتة وشفاغته: فلا مات توسّلوا بلاغاء عمّه العيّاسن 


وشفاعته لقربه منه» ولم يتوسّلوا حينئلٍ برسول الله كلق 


6 


ولا استغاثوا به» ولا ذهبوا إلى قبره» يدعون عنده. فإنه 


كل كان قد سد الذريعة في هذا الباب» حتَّى قال: (لَا 


5 


4 


نل ١‏ 5 ًا مَل | > وي ىا :0 قا" 
تتخذوا قبري عيداء وَصَلوا عَنّ حَيْثْ كنتم إن 


اسرعى روظيو ١‏ :5 ا عن مزه رز قار" جاه و2 
صَلاتَكمْ تَبَلَعْنِي)" 0 وقال: «اللهم لا تجعل قري وَثنا 


خففسك . وقال الشَّيح الألباني يله في «أحكام الجنائز» (ص 5/٠0‏ 
- مكتبة المعارف): «إسناده حسنء وهو على شرط مسلمء. وهو 


صحيح با له من طرق وشواهد». 


كك نتيا ا تعظيم المشاي ‏ #كهتت: 3 
- 2 عرو و 
يُعْبلُ0”': وقال: «لَعَنَ الله البَهُودَ وَالتَصَارَى امَخَذوا فور 
4 2 ه ساس م 5 00 5 2 5 عر 
انبِيّائهم مَسَاجِدٌ يحَذّرُ مَا فَعَلُوا)["2, وقال: إن مَن كان 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطّأ» )4١5(‏ عن عطاء بن يسار مُرِسَلَا 
وتمامه: «اشْمَدٌ عَضَبُ الله عَلَ قَوْم اكحَذُوا مبُورَ أَنْيَائهمْ مَسَاجِدَ)؛ 
لبعد صمر ين خقد عن أن سحي القدري عن الث لقان 
ابن عبد البَرّ كنلثة في «التّمهيد» (57/65): «وهو من ثقات 
أشراف أهل املو سوق ننه مالك والتررى وسليياة يخ علال 
وغيرهمء وهو عمر بن محمّد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب 
نك فهذا الحديث صحيح عند من قال بمراسيل الثّقات» 
وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن محمّد له» وهو من تُقبَل 
لصبو وميا لصحو بحر ادر 


- 


قولة: فيغيذاء أخر جه جد (2/9 )2 وقامه: لعن الله كَوما 
اغخَذُوا بُورَ أنْيَائِهِمْ مَسَاجِدَه. وصحّحه الشّيخ الألباني يقث في 
«أحكام الجنائز» (ص77/5). 

(7) أخرجه البخاري (575) ومسلم )01١(‏ عن عائشة بن عبّاس 
قالا: «لنَّ سيت 
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قى و ره م - 2 20000 ع ا رس تير 
َبْلَكُم كَانوا يَتخِذونّ القبورَ مَسَاحِدَ ألا فلا تتخذوا 


القَيُو رَ مَسَاجِدَ قَِنّْ أَنْبَاكُمْ عَنْ ذَّلِكَ)”"؛ فلهذا قال 


- 


العلماء ‏ رحمهم الله : ا يحرم بناء المساجد على القبور”". 


فإذا اغتمٌ بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك ‏ فذكره بلفظ -: 
لعنة الله...» وقال: «ما صنعوا» بدل ما فعلوا». 

)١(‏ أخرجه مسلم (077) عن جندب - بلفظ - قال: سمعت التي 
يك قبل أن يموت بخمس وهو يقول اا إِلَ الله أن يكُونَ لي 
ينم عليل. ان َال كذ ادن ليلا كا لد يرام 

حَلِيلًا؛ وَلَوْ كُنْتٌ مُتَخِذَا م من أَمتي حَلِيلًا َاخدْتُ با بَكْرِ حَليلًا. 
ا وإ كن كم كثوا ُو ور ينوم م وَصَاطِْيهِمْ 
مَسَاجِدٌَ ألا دلا تَتَخِذُوا الْقبُورَ مَسَاجِدَ إِنٌّ...) وذكره. 

)١(‏ وقد نقل المصئف ياثه في موضع آخر اتّفاق الأئمّة على ذلك 
- كها في «مجموع الفتاوى» (77/ )١115‏ . وإِنْ أطلقوا في ذلك 
عبارة: يكره فالمكروه عندهم هو الحرام» كما قرّره شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيِّم رحمهما الله. 
انظر: «الأم» (1/ !0711 «المجموع» (0/ 5 71)» «الفتاوى الهندية) - 


كك فتيا ب تعظيم الشاية ‏ عحععححححح]نتتتت: 3 


3 50 ع 0 ل #07 
فإذا كان قبور الانبياء والصالحين لم تتخذ مساجد؛ 
والصّلاة عندها لله تعالى قد نبى عنها رسول الله ك1" 
لتلا تكون”" ذريعة إلى الشّرك؛ فكيف إذا كان صاحب 
القبر يدعى» ويُسآل ويقسّم على الله به» ويسجد لقبره أو 
> هه 5 2 5 1 7 
يتَمَسَّحَ به؟ فإن هذا شرك صريحء وقد قال الله تعالى: 
و و همس دوو 02 عع و لاا 
فل أدعوا الذي رَعِمُتمْ مّن دون أله لايتليبكوت هِنْقَالَ 
+ز/55 )2 «تفسير القرطبى» 4ه «المغنى» 
(5720/5).: «الكافي في فقه ابن حنبل» :)71١/1(‏ «كشّاف 
القناع» 151١/9‏ «إعلام السّاجد بأحكام المساجد» 
(ص07") للزّركشي» وقد أفردها الشَّيخ العلّامة الألباني ككآثة 
بالصنيف في رسالته اللّطيفة: «تحذير المّاجدَ من اتاد القبور 
مساجد). 
)١(‏ أخرجه مسلم (417) عَنْ أَبي مَرْئد الْعَنَوِيُ قال: سمعت رسول 
الكل يقول: «لا تُصَلُوا إل الْقَيُور وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا. 
(0) ني الأصل: «يكون». 


0 ينغو إل رد هلوب 7 د 

0 يَححَدُوبًا 4150 لايل :51-/01]. 
وقال طائفةٌ من السّلف: كان أقواةٌ يدعون الملائكة 

وَاليت كالمسيح وذ ار فال الله تعان إن عونا 

عبادي كا أنتم عبادي» يرجون رحمتي كا ترجون رحمتي» 

ويتقرّبون إليّ كا تتقرّبون إل ويخافوني كما تخافوني' ' 
وقد قال تعالى: مَاكانَ لسر أن يُؤْتَيَهُ َه أله ألْكِتبَ 

)١(‏ روي ذلك عن ابن عبّاس ومجاهد؛ انظر: «تفسير الطَّري» 
.)3١7/1(‏ ودالدُّرٌ المنغور» (0/ 080"). 


كك فتيا 4 تعظيم المشايخ سح كات 1 أل 5 
لحك وَالفُبوَةَ شم يمول لكا كومُوأ عبسادً ى ون دون أ 
وَل ونوا ركني يما مسر َم وَأ لَكِنْبَوَيما كنس يَدَرسُونّ 
(5) وَلَايَأْمرَك أَنتَنّحِدُواألْلَهَكَدَوا 21 مركم يالك 
عد إِذ نمم م 5 تبون ()4 العمل : 4/ا- »]6١‏ فين سبحانه أن 


بذ ع. 


ع 


اتخاذ الملائكة والنبيّين أربابًا كفرٌ وهذا إنَّ) كان بدعائهم من 
دون الله لا بأئَّم اعتقدوا أََّم شاركوه في خلق السّموات 
والأرضء فإِنَّ هذا لم يقله أحدء ولهذا قال عن التُصارى: 
« دوأ أُحبارَهْ وَرُعَككَهُمْ ابابا من دون أله 
وَأَلْمَسِيحَ أب َمَرَيمَ وَمَآ أُمِرْواأ ل تا لني 
كلدك فتكدة كنا نقرحك رت 
»]"١ : 81 4)5(‏ فين أنَّ التصارى مشركون من حيث 
اتهذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابنَ 


مريم» ولم يقل أحدٌّ من التصارى: إِنْ الأحبار والرُهبان 
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شاركت الله في خلق السّموات والأرض؛ فإذا كان الداعى 
امفيك وه هات من الأتنياء عكر كا فكت جر دعا ما 


ولهذا كانت زيارة القبور على وجهين: زيارة 
بدعيّة» وزيارة شرعيّة؛ فالزيارة الشّرعية مقصودها 
الذعق تليتفه ع تقل هل بسانقده فقا نيا 
١السّلام‏ عليكم دار قوم مؤمنين» وإِنّا إن شاء الله بكم 
لاحقون. يرحمٌ الله المستقدمين منكم والمستأخرين» 
نسأل الله لنا ولَكّم العافيةَ في الدّنيا والآخرة» اللَّهم لا 
تحرمنا أجرّهمء ولا تَفْيِنا بعدّهمء واغفز لنا ولم)"؛ 
)١(‏ لقّق المصنّف بعض الأحاديث ببعض: أمّا الشّطر الأوّلء أعني 


قوله: «السَّلَام عليكم ‏ إلى قوله ‏ والمستأخرين» فأخرجه مسلم 
(41/5) عن عائشة كا بلفظ: «السّلام عَلَ أَهْل الدبار ين لزت 


كك فتيا ل تعظيم المشايخ جططححطحجتبجحححطااتتت: 15١‏ ب 
فهذا من جنس الصّلاة على الميِّت. 


وأمّا الزيارة البدعيّة فهي من جنس الشَّرك به» من 


»وحم اله لمت من ومين » وَإِنَا إِنْ شَاءَ 
اله بَكُمْ لَلَاحِفونَ»؛ وأمّا قوله: السلا علَيكُمْ 215 و مُؤْمِنِينَ ) 
د وتمامه: واكم ما تُوعَدُونَ 
0 َم وإ إِنْ شَاء الله بكُمْ لَاحِقُونَ اللَّهُمّ اغفِرُ لأَهُلٍ 

بَقِيع الْعَرْكَيِاه و أمّا زيادة: «نسأل الله إلى قوله - والآخرة» 
تاعرييها مسلم (910) عن بريدة «فعك دون قوله: «في الدنيا 
والآخرة»؛ وأمًا زيادة: «اللَّهمَ لا تحرمنا أجرّهم ولا تفتنًا بعدّهم) 
فأخرجها ابن ماجه )١555(‏ وأحمد (5/ الاء 5لا. )١١1١‏ عن 
عائشة تخاء وسندها ضعيف؛ انظر: «الإرواء» (9/ /7710)؛ 
وما قوله: «واغفر لنا ولحم» فلم تثبت في السَّنّهِ ولا ذكرها 
لصتف نه ق /الكلم الطتيه» ولا ابن الثني فى عمل ابرغ 
واللّيلةه» ولا النّووي في «الأذكار»» ولا الشَّيِحَ الألباني في 
«أحكام الجنائز»» والله أعلم؛ نعم ثبت قوله: «اللَّهُمَ اغفِرُ لأَهْلٍ 
بَقِيع الْعَرْقّا من حديث عائشة فا السّابق. 
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جبس [شرك]22 التصارى» مثل دعاء الميّثء والاستغاثة 
به» والإقسام به على الله تعالى» وتقبيل قبره» والتَّمشّح 
به والخصضية له وتعفير الخد عنده» ونحو ذلك 7 
يتضمّن طلبَ الحاجات منه أو بسببه» فليس شىء من 

5 5 5 2 1 صبَلانَ 
هذا من جنس دين المسلمين» ول يَشرع رسول الله كك 
شيدًا مخ هذاء ولا فعله أصححابة» ولا استيحت ذلك أحد 
من آثمّة السلمية» يل قن وا يه حتى: قد اثقق أثمّة 
المسلمين على أنْ قبر رسول الله كله لا يُقبّلء ولا يتمسّح 
و 
به ولا يسجد عنده”"؛ فإذا كان هذا قبرّه» فكيف يكون 
)١(‏ ساقطة من الأصلء يقتضيها السّياق. 
(0) قال الإمام التّووي في «المجموع» (/ 7175): «لا يجوز أن يطاف 


بقبره كله ويكره إلصاق الظّهر والبطن بجدار القبر قاله أبو 
عبيد الله الحليمى وغيره. 


كك فتيا ل تعظيم المشايخ جحححئت +9فللطاححطتت: ١١|!‏ :. 
إليه وسيلة» وأعظمهم عنده جامًا. 


قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله» بل الأدب أن يبعد منه ىا 
حدمت الو عضر فق يات كلك هذا عو الصّراق الذى قاله 
العلماء وأطبقوا عليه» ولا يغترٌ بمخالفة كثيرين من العوامٌ 
وفعلهم ذلكء فإِنَّ الاقتداء والعمل إِنَّا يكون بالأحاديث 
الصّحيحة وأقوال العلماء» ولا يلتفت إلى محدثات العوامٌ 
وغيرهم وجهالاتهم؛ وقد ثبت في «الصّحيحين) عن عائشة 
«نخا أنَّ رسول اللهيكل قال: ١مَنْ‏ أَحْدَتٌ في دِينِنا ما لَيْسَ مِنْهُ قَهُوَ 
رَدّهء وفي رواية لمسلم: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمَلْنَا فَهُوَ 
وكا وعن أبي هريرة حيتّعك قال: قال رسول الله ككلة: دلا عَلُوا 
َي عبد وَصَنُوا عل إن صَكَاَكُمْ تي حَيْتُ ما كا رواء 
أبو داود بإسناد صحيح؛ وقال الفضيل بن عياض ينه ما معناه: 
«اتع طرّق ال هدى ولا يضدٌّك قلَّة السّالكين» وإيّاك وطرّق 
الصّلالة» ولا تغترّ بكثرة الهالكين»؛ ومن حَعطر بباله أن المسح 
باليد ونحوه أبلغٌ في البركة فهو من جهالتِه وغفلته؛ لأنَّ البركة 
إِنَّا هي فيا وافق الشَّرِعَّ» وكيف ينبغي الفضل في مخالفة الصّواب؟!). 


ر للكحكك”ا ؤي اذ تعظيم المشايخ 2 
والحديث الذي يرويه بعضٌ التّاس عنه يل: «إذا 
مآلك الك فاسالوة بجاهي» حديث موضوع» ل يروه 
أحدٌ من أهل العلم» ولا ذكر في شىء من كتّب المسلمين 
المعروفة”"2. 
وكذلك إيقاد المصابيح» وتعليق السّتور على قبور 
الأنبياء والصّالحين من أهل البيت وغيرهم» ليس شيء 
من ذلك مشروعًا باتّفاق المسلمين جميعًاء ولم يفعل ذلك 
أحدٌ من الأمّة ولا أتمّتهاء ولا استحبّه أحد من أئمّة 
الدّين» بل في السّنن”" عن النَبِيّ تله أن قال: «لَحَنَ الله 
)١(‏ وقد روآه بعضهم بلفظ: #توسّلوا بجاهي» فَإنَّ جاه عند الله 
عظيم»؛ انظر: «الضّعيفة) (؟5). 
(؟) أخرجه أبو داود (75”) والتّرمذي (70© والنسائي 


)3١ 5‏ عن ابن عبّاس بلفظ: «لعن رسول الله كا بدل «لعن 


الله»» و«زائرات» بدل «زوّارات»). 5 


1 لل للب ب بج الك 
رَوَارَاتٍ القبُور وَالْنَخِذِينَ عَلَْهَا الرَجَ وَالَسَاجِدَه. 
قال اليمدى! احديث حَسَر). 

ومَنْ نَذَرَ لقيرٍ زينًا أو شمعًا أو قناديل أو سترًا أو 
نحو ذلك لم يكن هذا نذر طاعة» ولم يكن على أحدٍ أن 
يوق به» وما أعلم في هذا نزاعًا بين العلماء”"» ولكن هل 


د :وقول الرملي؛ ««حديث حسن»» ‏ وققامه: «وأبو صالح هذا هو 
مولى آم هانئ بنت أبي طالبء واسمه: باذان» ويقال: باذام أيضا- 
ليس بحسنء بل فيه تساهل؛ لأنَّ أبا صالح هذا قد ضمَّفه 
الجمهورء ول يوثّقه أحدٌ إلّا العجل» وهو متساهل في التّوثيق؛ 
وقد روي الحديث عن أي هريرة وحسّان بن ثابت بلفظ: 
«زوّارات القبور» دون زيادة: «والمتخذين...» وإسناد أحدهما 
يقرّي الآخرء فهو صحيح؛ انظر: «الضّعيفة» (4؟1) و«الإرواء» 
مس4 و«أحكام الجنائز» (ص 7750). 

)١(‏ وقد حكى الإجماع في ذلك ابن حزم؛ وابن قدامة» وغيرهما. 
انظر: «مراتب الإجماع» (111)» «المغني» (17/ 775 - تحقيق 
التركي واللملو). 
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عليه كفارة يمين أم لا؟ فيه قولان"". 


)١(‏ ذهب مالك والشّافعي وجمهور العلياء إلى أنَّه لا كقّارة عليه 
وروي هذا عن مسروق والشَّعبِي؛ وبه قال أهل الظّاه وروي 
عن ابن مسعود وابن عبّاس وجابر وعمران بن حصين وسَمُرَة 
اين خددات أله حب عن التأقو كنارة يميت نويه قال تحاف 
والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد. واختاره المصنّف في غير 
هذا الموضعء ورجّحه الإمام ابن القيّم» وسوامحم) لا زواثة 


و 


عائشة 3 وول عهها أ النَنّ كل قال: دللا َذْرَ في مَعْصِيَة كنا عار 


ينا رواه أصحاب الْسّتْن وصحّحه الشّيخ الألبان كنلنهة في 
«الإرواء» (7505/4)»: وله شاهد عن عمران بن الحصين مرفوعاء 
ولفظه: ل 0 الله َذَلِكَ لله وَفِيه 
الْوَقَامُ وَمَا كَانَ مِنْ تَذْر في مَعْصِيَة مَعْصِيَةِ الله َديِكَ ليان وَلَا وَمَاءَ 
ويك مكل الكبيكة ورا ار (751)» ورواه ابن 
الجارود في «المنتقى» (410) وعنه البيهقي )77/٠١١(‏ عن ابن 
عبّاس جول ها ) وصحّحه الشَّيحَ الألباني في «الصّحيحة» (8/9). 


وهذا نص في محل التزاع؛ واحتج الأوّلون بعموم قولهكلة: «مَنْ تَذْرَ- 


كك فتيا ب تعظيم اللشابخ ١‏ كك ر ١ ١‏ 

وكذلك الاجتماع عند قبرٍ من القبور لقراءة حَثَمَةٍ 
أو دعاء أو ذكر أو عمل ساع أو غير ذلك» هو من البدع 
المنهّ عنهاء إن ال كله قال: «لا تَتَخِذُوا َرِي عِيًاا 


ِ وم رع 5 37 
رواه أهل السَنَنٍ كأبي داود وغير'"» فإذا كان قد نمى 


أن يُطِيِعَ لله مَلبطِعْه وَمَنْ َذَرَ أ أَنْ يَعْصِيَهُ قلا يَعْصِها رواه البخاري 
10 عن عائشة ة لخضاء فلم يأمر بالكمّارة» ولا حجّة فيه؛ لذن 
معناه: لا وفاء بالنذر في معصية الله» وقد جاء مصرّ حا به في «صحيح 
مسلم) (0) من حديث عمران بن حصين,. ولفظه: «لا وَفاءَ 
لتر في مَعْصِيَة» وَلَا يا لايَمِْكُ الْعبدَاء وهذا مما لا خلاف فيه. 
انظر: «الأم» (565/79)» «المغني» (1/ 40175 «المدوّنة 
الكبرى» (”7/ ».)١١7‏ «الاستذكار» »)١777/65(‏ «البحر الرّائق» 
(11/5)» «شرح مسلم» للتُووي »)205١١/11١(‏ «المحلٌ» 
(8/ 7 «الاختيارات العلميّة» (7589). «المبدع» (7258/94), 
«الإنصاف» :)١77/11(‏ «عبذيب الشّنن» (9/ 85). 

)١١(‏ أخرجه أبو داود (57 )7١‏ وكذا أحمد (7517//7) عن أبي هريرة 
نض . وقامه: وَصَلُوا عل إن كك تلفي حَْثُ كتكع». 
وصخّحه الشّيخ الألباني كذلثة في «صحيح أبي داود). 


0 حححكحككحكككت ا ذريا ب تعظيم المشايخ 2 
عن اتَحَاذْ قبره عيدّاء فقبرُ غيره أولى بالنّهَي عن ذلك. 

والكاق النيم تتكذ عيدًا هو أن يساد الناس 
للاجتاع فيه في وقت معيّنء ى) يعتادون الاجتاع فيه 
بعرفة ومزدلفة ومتى. 

وكذلك الاك الي 00 عيدًا هو الزمات لني 
يعتادون الاجتماع فيه كيومي الفطر والتّحر. 

والمشركون الَّذِينَ كفّرهم رسول الله ل وقاتلهم؛ 
واستباح دماءهم وأموالهم من العرب لم يكونوا يقولون: 
إن آغتهم شاركت الله في خلق السّموات والأرض والعالً» 
بل كانوا يقرُونَ بأنّ الله وحده خالقٌ السّمواتِ والأرض 


وح مددد م 


والعااً» ى) قال الله تعال: #ولين سألتهم مَنْ حَلقَ ألسَّمْوتِ 


م2 “3 مسير بي 


ايض لِقُولُنَ أَهَهُ 4 التكثاة : 95]. وقال تعالى: 8 قل أ 


ويل مو بو 


م عم 2 2 03 
الأرض ومن ف فيهكآ إن كر ساموت 0 سيفولون يلو - 


كك فتيا ب تعظيم الشاية ‏ اعحعححححح]نتتتت: 3 


الآيات إلى قوله ‏ مَسَحرويت *"(4)8 [للقفة : 14-5]» وقد 


قال تعالى: « وَمَايُوْمنُأَكَكَرهُم اط إلَاوَهْم تُتركزن 415 
فضت : 01٠١‏ قال طائفة من السّلف: يسأهم مَنْ خلق 
السّموات والأرض؟ فيقولون: الله وهم يعبدون غيره'" 
وَإنَّا كانت عبادتهم إيّاهم أَئَُّم يدعونهم 
ويتّخذونهم وسائط ووسائل وشفعاء لهم؛ فْمَنْ سلك 


هذا الكبيز فيو مشر ك حسما قيدمن هذا الشرك: 


)١(‏ في الأصل: «تسخرون»_بالخاء المعجمة وهو تصحيف فاحش. 

(؟) أخرجه البخاري (774/7) تعليقًا عن عكرمة» ووصله 
الطَّري في «تفسيره» (11/ 0077 وفيه باك بن حربء قال 
الحافظ في «التقريب»: «صدوق وروايته عن عكرمة خاصّة 
مضطربة» وقد تغيّر بأخرة فكان ربَّا تلّقن)؛ يكيدل على 
اضطرابه أنه رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (05/ 7”70) عنه عن 
عكرمة عن ابن عبّاس موقوفا وقد روي عن عطاء وعن مجاهد 
نحوه بأسانيد صحيحة ى] قال ا حافظ في «الفتح» (17/ 445). 


لين بت <7تصتتتك نتيا بذ تعظيم المشايخ 2 

وهذا الشّركء إذا قامت على الإنسان الحجّة فيه؛ 
ولم يَنْنّهِ وجب قتله كَقَثْلٍ أمثاله من المشركين”"»:و1: 
يدفن في مقابر ا مسلمين؛ ولم يصلّ عليه. 

وأمّا إذا كان جاهلًا ل يبلغه العلم» ولم يعرف حقيقةً 
الشّرك الي قاتل عليه النَُكك المشركين. فإنَهِ لا يحكم بكفره؛ 
ولاسيماء وقد كثْرٌ هذا الشّرك في المتسبين إلى الإسلام. 

ومن اعنة مكل بهذ قر وطاعة قل لقال اناف 
المسلمين» وهو بعد قيام الحجّة كافرٌ. 

والواجي عل البليين ضوركاء. وفل .ولا 
الأمور خصوصًا النّهَي عن هذه الأمورء والرّجر عنها 
بكلّ طريق» وعقوبة من لم يدنه عن ذلك العقوبة 
الشّرعية» والله أعلم. 


)١(‏ وهذا يكون بأمر الحاكم» وليس بأفراد المسلمين أو تصرّفٍِ شخصيٌ. 


>> فتيا ةْ تعظيم المشايخ وجججججججججج7ج7جبجر نان 0 


والواجب عل المشايخ أن يأمروا أتباعهم بطاعة 
الله ورسوله فيفعلوا ما أمر الله ورسوله به» ويتركوا ما 
فى الشبو وسو لاعنةه و شعو اكتاب الل وده رسول الله 

ولكنّ المقصود بذلك دعوتهم إلى عبادة الله وحده 
لذ شرياك: لهه وطاعة .رسولة» والشبوخ طون عر 
الرّسول كله لا أمر به من من الدّين الذي أمر الله به 
وكعون طخلفائه اله قدي كا قال 26 اإله عن تعش 
و 0 
الرَّاشِدِينَ المهدِيينَ م كُوا بها وَعَضُوا عَلَيّْهَا بالَوَاجِذِ) 


0 3 041 


وَإِيّاكُمْ وَمَحَدَّثات امور كَإِنَ كَّ بدْعَةٍ ضَادَلَة)0". 


- )57- 57( أخرجه أبو داود (7 والتَّرْمذي (517175) وابن ع ماجه‎ )١( 


ر1 1 #حححححكحككتك نيا إذ تعظيم المشايخ 2 


والوصيّة الجامعة من وصيّة الله الي وصّى بها 
عباده حيث قال: ل وَلْقَدَ وا لذن أونوا الكتب من 
بكم وَإِيَاحُ آنِأَتّهُوا مه 4 [التكة : ١]؛‏ ولا نك الي 
يه معادًا إلى اليمن وضّاه ثلاث وصايا فقال: «اثَّقِ الله 


4 


2 زوه لس اه دي 2 2 و س عر م 0 2 
خيما كلق واتبع الققة القن تتخهاء: تخالق الذا 
داع وحايق الساس 


93 


وعم 


م 1 قِ 1 
وأما كنابة اللحازات»فهى بمنذلة الشهادة للخل أله 


5 5 41 3 7 
- عن العرباض بن سارية ختك, وأوّله: «أُوصِيكُمْ بتَقَوَى الله 


وَالسّمْع وَالطاعَةٍ وَإِنْ عَبْدَا حَبَقِياه وصحّحه الشَّيخ الألباني 
يدنه في «الصّحيحة» (93397). 

)١(‏ أخرجه التَرّمذي (1141) وأحمد (7515/0) دون قوله: «يا 
معاذا» وليس فيه أَنَّهِ قال له ذلك ا بعثه إلى اليمن» وفيه انقطاع؛ 
لكن للحديث شواهد يتقوّى بها؛ انظر: «جامع العلوم والحكم» 
»)١577/1١(‏ و«الصّحيحة» (171/7). 


- “الم كى 
كك فتيا 4 تعظيم المشايخ حححجبجحجحتحتحتحتتت: ‏ |31 ب 


لأحد أن يفعل هذا إِلّا أن يكون عانًا بمن يصلح للقدوة 
والاتباع؛ ومَنْ لا يصلح أن يكون عدلَا في يقوله ويَأمُّر به. 


فمن كان جاهلا بطريق الله الذي بعث به رسوله؛ أو 


كان صاحب غرض يكتب الإجازة لمن يعطيه مَالّاء 

ويخدمه إن لم يكن مستحقًا لذلك لم يكن لمثل هذا أن يكتب 

إجازة» ولا حرمة لمن كتب له مثل هذا إجازة» لاسيًّ)ا إذا 

كان مضمون الإجازة أن يعطوه أموالهم؛ فهذه إجازة 

الشّكَّاذِين”" والسّوّال» وليس هذا من حكم طريق الله. 

)١(‏ جمع شَحَاذ: وهو الح عليهم في سؤاله» من الشَّحْذ: وهو 
الإلحاح في الشّؤالء قال عمرو بن حْمَيْل: 


بَقَى على الوابل والرّذَاذٍ وكُلٌ نخس سَاهِكِ شَحَاذِ 


انظر: «تاج العروس) .)557/١5(‏ 


ر1 جحححكحكت” ذنيا يج تعظيم المشايخ 3 
ومن كشن أموال الثاس غل أن يعظرها ستحنيا فل 

بد أن يكون عام هذا بالمستحقّين عدلاء يعطي امال لمستحقيه. 
وأمّا إذا أخذ أموال النّاس يُطعم بها مَنْ يعاونه 

على أغراضه. ويأمر بغير ما أمر الله به» وينهى'"' عن 
شرع الله ودينه فهذا من الآكلين أموال النّاس بالباطل» 
والصَّادٌّين عن سبيل الله» قال الله تعالى: ييا ألدبنَ 
0 كيرا تت الْخْبَارِ وَالرَهبَانِ لَِأطُونَ أَمَولَ 
ألنَا لاس بِالْمتطل وَيَصْدُوت عن سيل اللو 4 [التوعا : 5 7]. 
م الدبو اللين يسحنية أن ركونوا قدو 


متبعِينَ هم الّذِين يدعون النَّاس إلى طريق الله وهو شرع 


00 ١ 


1 1 و ا 3 
الله ودينة الذى بعث به رسوله مد كلق كرا ذل عل 


ذلك الكتاب والسّنّة وإجماع الأمّةه ويصرفون الأموال 


)ني الأصل: (ينه). 


كت فتيا ‏ تعظيم شاي #ججحة ر 11 * 
في مصارفها الشّرعيّة التي يحبّها الله ورسولهء فيكونون 
داعين إلى الله مُنفقين الاأموال في سبيل الله. 

وكلّ من أظهر هذه الإشاراتٍ البدعيّة التي هي 
فَشَارَاتٌ”2» مثل: إشارة الدَّم واللأدّن"”» والسّكْرِء وماء 
الورد» والحبّة والنَّاٍ فهم أهل باطل وضلالٍ» وكذب 
وغبال» مستسعتون التدوي البليع والتكال: 

وهم: إِمّا صاحب حالٍ شيطانٌ وإمّا صاحب 
حالٍ ماني فهؤلاء جمهورهم. وأولئك خواصّهم؛ 
وهؤلاء يجب عليهم أن يتوبوا من هذه البدع والمنكرات» 
ويلزموا طريقٌ الله الذي بعت به رس وله يِه ليس لهم أن 
(1) جمع قُشارء والفشار الذي تستعمله العامّة بمعنى الحذيان» ليس 


من كلام العرب. 
انظر: «القاموس المحيط» (ص 0/17 مؤسّسة الرّسالة). 
(؟) هو من العلوك؛ انظر: «لسان العرب» مادّة: لذن. 


4 سكت زريا ا تعظيم المشايخ 2 
يكونوا قدوة للمسلمين» وليس لأحد أن يقتدي بهم. 
ومن كَثَرَ متهم الباطل» وحصّر سماعاتهم الي 
يفعلونها في المساجدٍ وغيرهاء أو حَسَّنَ 0 أو قَرَّرَ 
لهم من أئمّة ارت قانّه مسق اللعزية 
البلية الى ريت انالف وات نزيو أن تنوك هذل 
هذاعن إمائة السلمين؛ قإن هذا قيرة لأئكة الفبلالة 
أو هو منهمء فلا يصلح أن يكون إمامًا لآهل الهدى 


والفلاح» قال الله تعالى: #وَبَمَاونوأ عَلَ ابر 1 و 


اع لَالِإفِوَالْعُرُونَ 4 الثاقة : "]» وقال تعالى: «إوالْمضَر 


ظًُ 


( إِنَّ لسن لني خْسرٍ 4059 [التذة : ١‏ - ؟] إلى آخرهاء 
وقال تعالى: «َوَلْمَك مَِدَكعَ أمّه يدَعُونّ إِلَ كير وَيأْمرونَ 


6 ع ره 


ِالْعَروفٍ وَيَتْهُوَنَ عَنٍ الْمُسكر وَأْوْكَيِكَ هم الفقيخوس 49 
[العقاى : : »]٠١‏ والله تعالى أعلم. 


